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مستخلص:

ــخ  ــرة حاســمة مــن تاري ــال ف ــة خ ــة الأمريكي ــات القطري ــذه الدراســة الضــوء عــى العلاق ــلط ه تس
قطــر ألا هــي عهــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني حيــث تســهم في طبيعــة تلــك العلاقــات التــي شــكلت 
ــن  ــى الأم ــره ع ــن وتأث ــن البلدي ــكري ب ــراتيجي والعس ــاون الاس ــة التع ــرز أهمي ــا ت ــا. ك ــا مه منعطف

ــدولي.  ــي وال الإقليم
مــن خــال تحليــل الوثائــق التاريخيــة والاتفاقيــات الموقعــة، يقــدم البحــث رؤى جديــدة حــول كيفيــة 

تطــور العلاقــات بــن قطــر والولايــات المتحــدة وتأثــر ذلــك عــى البلديــن.
وصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج رئيســية، منهــا: أن العلاقــات القطريــة الأمريكيــة قــد تطــورت بشــكل 
ملحــوظ منــذ اســتقلال قطــر، ممــا ســاهم في تعزيــز الأمــن والاســتقرار في المنطقــة. وأن التعــاون العســكري 

بــن البلديــن كان لــه تأثــر كبــر عــى القــدرات الدفاعيــة للجيــش القطــري. 
وكان للــدور القطــري كوســيط في النزاعــات الإقليميــة دور كبــر في زيــادة الأهميــة الاســراتيجية لقطــر 

ــة الدولية. في السياس
الكلمات المفتاحية: العلاقات القطرية الأمريكية، التعاون العسكري، السياسة الخارجية.

Abstract:
This study sheds light on Qatari-US relations during a crucial period in Qatar’s 

history, the reign of Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. It contributes to the nature 
of these relations, which marked a significant turning point. It also highlights the 
importance of strategic and military cooperation between the two countries and its 
impact on regional and international security.

By analyzing historical documents and signed agreements, the research provides 
new insights into how relations between Qatar and the United States evolved and 
their impact on both countries.

The study reaches several key findings, including: Qatari-US relations have devel-
oped significantly since Qatar’s independence, contributing to enhanced security 
and stability in the region. Military cooperation between the two countries has had 
a significant impact on the defense capabilities of the Qatari military.

Qatar’s role as a mediator in regional conflicts has played a significant role in 
increasing Qatar’s strategic importance in international politics.

Keywords: Qatari-American relations, military cooperation, foreign policy.
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المقدمة:

ــة أحــد أهــم  ــة الأمريكي شــكّلت العلاقــات القطري
ــذ  ــة من المحــاور الاســراتيجية في سياســة قطــر الخارجي
تســلُّم الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني))) سُــدّة الحكــم 
ــات  ــذه العلاق ــهدت ه ــث ش ــو 1995، حي في 27 يوني
ــة  ــة والدولي ــة طبعــت السياســة الإقليمي تحــوّلات نوعي
بطابعهــا. لقــد مثّلــت فــرة حكــم الامــر حمــد )-1995
2013( مرحلــة حاســمة في تعزيــز الــدور القطــري 
بعلاقتــه  مدعومًــا  ودولي،  إقليمــي  و  عــربي  كفاعــل 
الوثيقــة مــع الولايــات المتحــدة، التــي تجــاوزت حــدود 
التعــاون الثنائــي التقليــدي إلى شراكات اســراتيجية في 

ــة)))  . ــة والثقافي ــكرية والاقتصادي ــالات العس المج
عــى  الضــوء  لتســليط  الدراســة  هــذه  وتــأتي 
التحــوّلات الرئيســية التــي شــهدتها العلاقــات القطريــة 
الأمريكيــة خــال عهــد الامــر حمــد بــن خليفة، مســتندةً 
إلى إطــار تحليــي تاريخــي يرصــد العوامــل السياســية 

ــن  ــر م ــم قط ــذي حك ــاني، ال ــة آل ث ــن خليف ــد ب ــر حم )))	 الأم
1995 حتــى 2013، يُعتــر المؤســس الحقيقــي لدولــة قطــر 
الحديثــة، إذ قــاد تحــولات سياســية واقتصادية كبــرة عززت 
مــن مكانــة قطــر الإقليميــة والدوليــة. اتســم حكمــه بالرؤية 
الاســراتيجية التــي ركــزت عــى تنويــع الاقتصــاد القطــري 
بعيــدًا عــن النفــط والغــاز فقــط، مــع تعزيــز البنيــة التحتيــة 
ــوري  ــه دور مح ــا كان ل ــة. ك ــات الحكومي ــر المؤسس وتطوي
في بنــاء علاقــات قويــة مــع الولايــات المتحــدة، خاصــة مــن 
ــت  ــي أصبح ــة الت ــد الجوي ــدة العدي ــتضافة قاع ــال اس خ
مركــزًا اســراتيجيًا هامًــا للولايــات المتحــدة في الــرق 
الأوســط. كــا عُــرف الأمــر حمــد بدعمــه للوســاطات 
الإقليميــة ومحاولاتــه لإرســاء دور قطــر كفاعــل دبلومــاسي 
 Qatar Ministry of( ــة ــات الإقليمي ــم التحدي ــتقل، رغ مس

.)Foreign Affairs, Ulriksen, 23

)))	 السياســة الخارجيــة القطريــة: مــن المحليــة إلى العالميــة، 
ص45 الكــواري، 

والاقتصاديــة التــي شــكلت هــذه العلاقــة. فمنــذ توليــه 
الســلطة الــذي خلــف والــده بعــد الانقــاب، وســعت 
قطــر إلى تبنــي سياســة خارجيــة نشــطة، ارتكــزت عــى 
ــا  ــو م ــي«، وه ــوازن الإقليم ــاطة« و»الت ــادئ »الوس مب
المتعاقبــة،  الأمريكيــة  الإدارات  لــدى  صــدىً  وجــد 
خاصــة في ظــلّ التحديــات التــي فرضتهــا أحــداث 11 

ــاب. )))  ــى الإره ــرب ع ــول  والح أيل
لا شــكّ أنَّ العلاقــات القطريــة الأمريكيــة في عهــد 
 )1995-2013( ثــاني  آل  بــن خليفــة  الشــيخ حمــد 
ل نموذجًــا فريــدًا للتحالفــات الصغيرة-الكــرى  تُشــكِّ
ــاحتها  ــرة مس ــةٌ صغ ــت دول ن ــدولي، إذ تمكَّ ــام ال في النظ
شريــكًا  تصبــح  أن  مــن  كــم²   11.400 تتجــاوز  لا 
اســراتيجيًا للقــوة العظمــى، متحدّيــةً بذلــك منطــق 
وليــد  يكــن  لم  التحــوّل  هــذا  والتاريــخ.  الجغرافيــا 
الصدفــة، بــل نتــاج سياســة خارجيــة مُكمــة قادهــا 
كريســتيان  الباحــث  وصفهــا  والتــي  حمــد،  الشــيخ 
أولريكســن بأنهــا »مزيــج مــن البراغماتيــة والجــرأة")))  .
مــع بدايــة ظهــور النفــط في قطــر بــدأت قطــر تأخــذ 
ــد  ــع وبع ــر سري ــا كان غ ــور فيه ــن الط ــم لك ــز مه حي
فيهــا وقــد  النهضــة  بــدأت   1971 الاســتقلال عــام 
انســحاب  مــع  قطــر  مــع  بالعلاقــة  أمريــكا  اهتمــت 
بريطانيــا مــن الخليــج عــام 1971 )في إطــار سياســة 
الدوحــة تبحــث عــن  بــدأت  الســويس)))«(،  »شرق 

(3)	  Qatar and the Arab Spring, Ulrichsen, 2012, p. 78
(4)	  Qatar and the Arab Spring, Ulrichsen, 2014, p.33

الاســراتيجية  إلى  تشــر  الســويس«  »شرق  سياســة   	(((
ــويس،  ــاة الس ــة قن ــاً في منطق ــا تاريخي ــا بريطاني ــي اتبعته الت
في  ممتلكاتهــا  بــن  الفاصــل  الحــد  تعتــر  كانــت  والتــي 
الهنــد وأوروبــا، إذ كانــت تهيمــن عــى الخليــج ومنطقــة 
هــذه  عــر.  التاســع  القــرن  أواخــر  منــذ  القنــاة  شرق 
الأصليــة  مهمة:السياســة  تحــولات  شــهدت  السياســة 
التخفــف  إلى  تهــدف  كانــت  الأولى(:  الســويس  )شرق 
ــاة  ــة شرق قن ــة الواقع ــة في المنطق ــات البريطاني ــن الالتزام م
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حليــفٍ جديــد يُقــق لهــا الأمــن والاســتقرار. هنــا 
بــرزت الولايــات المتحــدة، خاصــة بعــد أزمــة احتــال 
ســمحت  عندمــا   ،1990 آب   2 للكويــت  العــراق 
قطــر للقــوات الأمريكيــة باســتخدام أراضيهــا كقاعــدة 

لتحريــر الكويــت)))  .
لكــنَّ العلاقــة شــهدت قفــزة نوعيــة مــع صعــود 
ــا يُعــرف  الشــيخ حمــد إلى الســلطة عــام 1995، عــر م
بـ«الانقــاب الأبيــض« ضــد والــده الشــيخ خليفــة. فقد 
أدرك الشــيخ حمــد مبكــرًا أنَّ ضــان بقــاء نظامــه يتطلَّــب 
ــا مــع واشــنطن، ليــس فقــط لأســباب عســكرية،  تحالفً
ل  بــل أيضًــا لتحقيــق شرعيــة دوليــة في مواجهــة أي تدخُّ

إقليمــي )خاصــة مــن الســعودية أو البحريــن()))  
مباحــث  أربعــة  إلى  البحــث  تقســيم  وســيتم 
أساســية تتنــاول في مبحثهــا الأول تطويــر العلاقــة منــذ 
الاســتقلال حتــى تــولي الشــيخ حمــد 1995-1971وفي 
مبحثهــا الثــاني التعــاون الســياسي بــن البلديــن  وفي 
المبحــث الثالــث التعــاون الاســراتيجي والعســكري 
التعــاون  تنــاول  تــم  فقــد  الرابــع  المبحــث  في  أمــا 

والثقــافي. الاقتصــادي 

ــم ســيطرة بريطانيــا  الســويس، خصوصــاً في الخليــج، رغ
المطلقــة عــى المنطقــة النفطيــة مــن خــال اتفاقيــات مــع 
Brit� (.1892  مش�ـيخات الخلي�ـج مث�ـل الكوي�ـت من�ـذ ع�ـام 
 ain’s Retreat from East of Suez: The Choice Between

.Europe and the World, Macmillan, 80

)))	 الشــايجي. )1998(. العلاقــات القطريــة البريطانيــة. ص. 
.107

)))	 السياســة الخارجيــة القطريــة: مــن المحليــة إلى العالميــة، 
ص72 الكــواري، 

المبحث الأول تطوير العلاقة منذ الاستقلال 

حتى تولي الشيخ حمد 1971 - 1995

تُعــد دولــة قطــر واحــدة مــن أصغــر الــدول في 
منطقــة الخليــج العــربي، لكنهــا تتمتــع بموقــع جغــرافي 
ــهدت  ــج. ش ــربي للخلي ــاحل الغ ــى الس ــراتيجي ع اس
ــم  ــا لحك ــذ خضوعه ــة من ــة مهم ــولات تاريخي ــر تح قط
ــة  ــرة الحماي ــروراً بف ــر، م ــن ع ــرن الثام ــاني في الق آل ث
عــام  في  اســتقلالها  إعــان  إلى  وصــولاً  البريطانيــة، 
1971. هــذا المســار التاريخــي شــكّل الأســاس لتطورها 

الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي في المنطقــة.
لابــد من الإشــارة إلى أن قطــر من الناحيــة الجغرافية 
الغــربي للخليــج  دولــة صغــرة تقــع عــى الســاحل 
ــدد  ــم 2 ، وع ــف ك ــاحتها 11.4 أل ــغ مس ــربي وتبل الع
ــم  ــكن معظمه ــمة ويس ــف نس ــوالي 800 أل ــكانها ح س
في العاصمــة الدوحــة، وهــي إمــارة صغــرة في منظومــة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو في الجــوار الأســيوي 
العــربي . وخضعــت الإمــارة إلى حكــم آل ثــاني منــذ 
القــرن الثامــن عــر، ووطــدت علاقاتهــا ببريطانيــا عــام 
1916 بتوقيعهــا معاهــدة))) تحالــف معهــا أصبحــت 

ــم  ــن جاس ــد الله ب ــد عب ــم الجدي ــع الحاك ــام 1916 وق في ع 	(((
ــة  ــت المنطق ــك فرض ــا ، وبذل ــع بريطاني ــدة م ــاني معاه آل ث
عــن  قطــر تخلــت  أن  يعنــي  الهدنــة. وهــذا  نظــام  تحــت 
حكمهــا الــذاتي في الشــؤون الخارجيــة، مثــل ســلطة التنــازل 
عــن الأراضي، وشــؤون أخــرى، مقابــل الحمايــة العســكرية 
ــدة  ــت المعاه ــة. تضمن ــدات الخارجي ــن التهدي ــة م البريطاني
ــة وتهريــب الأســلحة ، لكــن  ــا تحظــر القرصن أيضًــا أحكامً
ــكام  ــذه الأح ــق ه ــن في تطبي ــوا صارم ــن لم يكون البريطاني
 Toth, Anthony. “Qatar: Historical Background.” A

 .)Country Study: Qatar (Helen Chapin Metz, editor

Federal Research Division (Jan� الكونغـ�ر  سمكتبـ�ة 
 uary 19693). This article incorporates text from this

source, which is in the ملكيــة عامــة. »نســخة مؤرشــفة«. 
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ــتقلال في 3  ــى الاس ــا ع ــى حصوله ــة حت ــة بريطاني محمي
أيلــول / ســبتمبر 1971 اثــر الانســحاب البريطــاني 

ــج العــربي . مــن منطقــة الخلي
عقــب إعــان الاســتقلال في 3 ســبتمبر 1971، 
ســارعت قطــر إلى كســب الاعــراف الــدولي، إذ لعبــت 
الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة دورًا محوريًــا في 
ــد انضمــت  ــة الناشــئة. فق ــة عــى الدول ــاء الشرعي إضف
ســبتمبر   11 في  العربيــة  الــدول  جامعــة  إلى  قطــر 
ــن  ــبتمبر م ــدة في 21 س ــم المتح ــم إلى الأم 1971،))) ث
العــام نفســه، بعــد توصيــة مجلــس الأمــن بالقــرار رقــم 
)291(. هــذا الاعــراف الــدولي ســاعد قطــر في تجــاوز 
تحديــات الســيادة، خاصــة في ظــل التوتــرات الإقليميــة 
الخليــج،  مــن  البريطــاني  الانســحاب  عــن  الناجمــة 
ترســيم  عــى  التأثــر  الجــران  بعــض  ومحــاولات 

الحــدود.)))
أعلــن الشــيخ خليفــة بــن حمــد )))ولي العهــد ونائــب 

ــه  ــع علي ــل في 25-06-2015. اطل ــن الأص ــف م مؤرش
.2021-02-22 بتاريــخ 

(1)	  United Nations Security Council. (1971). Resolution 
291 (1971). https://undocs.org/S/RES/291(1971)

(2)	  Al-Shawi, M. (2005). The political history of Qatar: 
From tribal rule to modern state. Dar Al-Warraq.

)))	 الأمــر خليفــة بــن حمــد آل ثــاني، والــد الأمــر حمــد، حكــم 
البــاد  1995، وهــو مــن قــاد  1972 حتــى  قطــر مــن 
خــال مرحلــة تأســيس الدولــة الحديثــة، إذ بــدأ في تطويــر 
البنيــة التحتيــة وتعزيــز الاقتصــاد الوطنــي. تميــز حكمــه 
مؤسســات  وبنــاء  الداخــي  الاســتقرار  عــى  بالتركيــز 
الدولــة، لكنــه لم يشــهد التطــورات السياســية والاقتصاديــة 
الكبــرة التــي حققهــا ابنــه. رحــل الأمــر خليفــة في ظــروف 
ــه في انقــاب غــر  ــم الإطاحــة ب ــث ت سياســية معقــدة، حي
ــق  ــد الطري ــا مه ــام 1995، مم ــد ع ــر حم ــاده الأم ــوي ق دم
 Ulrichsen,( ــدة مــن الإصلاحــات والتحديــث لفــرة جدي
 Kristian Coates. (2020). Qatar and the Gulf Crisis.

.).Oxford University Press

ــعب في  ــدره للش ــان أص ــاد في بي ــتقلال الب ــم اس الحاك
ــان  ــرار إع ــه »... تنفيــذاً لق ــه أن ــر في ــوم ذك ــس الي نف
التعاقديــة  العلاقــات  إنهــاء  قررنــا  بلدنــا،  اســتقلال 
الخاصــة، وجميــع الاتفاقــات والالتزامــات والتنظيــات 
المترتبــة عليهــا، المبرمــة مع الحكومــة البريطانيــة، وبذلك 
تصبــح قطــر دولــة مســتقلة اســتقلالاً تامــاً وذات ســيادة 
ــولى  ــها، وتت ــة بنفس ــئولياتها الدولي ــارس مس ــة، تم كامل
ــى  ــل ع ــارج والداخ ــل في الخ ــلطانها الكام ــا س وحده
الســواء، وســنبدأ فــوراً باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
الــدول  جامعــة  إلى  الفتيــة  العربيــة  دولتنــا  لانضــام 

ــدة« ))). ــم المتح ــة الأم ــة، وإلى هيئ العربي
ــن  ــة ب ــيخ خليف ــم الش ــارة حك ــخ الإم ــرف تاري وع
حمــد آل ثــاني بــن )1995-1972( أتبع فيها سياســات 
تقليديــة بالاســتناد إلى حكــم القبيلــة المشــيخية والوراثــة 
العمــل  ومنــع  السياســية  الحيــاة  وتغييــب  الأميريــة 
ــرض  ــلطوي وف ــاب س ــة بخط ــد الصحاف ــزبي وتقيي الح
الرقابــة عــى وســائل الإعــام، وتوثيــق علاقــات قطــر 
بحليفتهــا المملكــة العربيــة الســعودية ) التــي تعــرف 
ــيق  ــة والتنس ــات الإقليمي ــرى في السياس ــقيقة الك بالش

ــدولي.))) ــد ال معهــا عــى الصعي
1995 حــدث  يونيــو  27 حزيــران /  انــه في  إلا 
تغيــر في نظــام الحكــم في قطــر ب انقــاب أبيــض( 
قــاده الشــيخ حمــد بــن خلفيــة آل ثــاني ضــد والــده، وكان 

نــص بيــان اســتقلال قطــر في مجموعــة خطــب وبيانــات  	(((
ــاني  ــد آل ث ــن حم ــة ب ــيخ خليف ــرة صاحــب الســمو الش ح
وكان   .16  -  12 ص   ،1981  1971 قطــر  دولــة  أمــر 
الحاكــم الشــيخ أحمــد بــن عــي يصطــاف عــى شــواطئ 
قــره بليــان في جنيــف بســويسرا، حــن حملــت إليــه وثائــق 

ــتقلال لتوقيعهــا ، ثــم أذاعهــا نائبــه وولي عهــده. الاس
(5)	  Naji Abi-Aad and Michel Grenon, Instablity and Con�

flict in Middle East, Petrolume and Security Threats, 
Forward by Robert Mabro, London, Mcmillan Press 
Ltd,1997,p.18.
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يشــغل منصــب ولي العهــد ووزيــر الدفــاع وهــو الابــن 
الأكــر للأمــر، اســتغل ظــروف ســفر والــده إلى أوربــا 
لينفــذ خطتــه بالاســتيلاء عــى الحكــم، وفــر الأمــر 
عــى أن الأمــر الجديــد أدرك أن والــده يخطــط لحجــب 
الإمــارة عنــه، وتفضيــل أحــد أشــقائه الأصغــر ســناً 
ليكــون أمــراً للبــاد خلفــاً لــه. وأعلــن بعدهــا مبــاشرة 
أن الأسرة الحاكمــة وافقــت عــى تعيــن الأبــن الثالــث 
ــتحدث  ــد، وأس ــا للعه ــم ولي ــو جاس ــد وه ــيخ حم للش
منصــب رئيــس الــوزراء في 13 تشريــن الأول 1996، 
وتــم إســناده إلى الابــن الآخــر للأمــر وهــو الشــيخ 

ــاني))). ــد آل ث ــن حم ــة ب ــن خليف ــدالله ب عب
الــدور  في  التحــول  لهــذا  رفضــاً  الحكــم  واجــه 
ــة  ــدول الخليجي ــض ال ــل بع ــن قب ــي م ــري الاقليم القط
والعربيــة، ممــا دفــع صانــع القــرار القطــري للبحــث عــن 
تحالــف خارجــي، وتعــاون اقليمــي )غــر خليجــي( 
والانفتــاح  خاصــة،  وتركيــا  وايــران  )العــراق  مــع 
عــى القــوى الكــرى )الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 

وفرنســا(،))).
وقــد أثــارت سياســات الشــيخ حمــد بــن خليفــة 
الخارجيــة بعــد توليــه الحكــم في يونيــو 1995 قلقــاً 
ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لــدى  واضحــاً 
الإمــارات العربيــة المتحــدة. إذ رأت هاتــان الدولتــان في 
توجــه قطــر نحــو إيــران وتركيــا خروجــاً عــن الإجمــاع 
الخليجــي التقليــدي))). بلــغ التوتــر ذروتــه عــام 1996 
الدوحــة  مــن  ســفيرها  الســعودية  ســحبت  عندمــا 

(1)	 Alan George, “Qatar Consolidation and Co-Opera�
tion”, The Middle East, June 1997,pp.15-16.

الممارســة  واليبراليــة في  »الديمقراطيــة  العفيفــي،  فتحــي   	(((
السياســية لدولــة قطــر«، مجلــة المســتقبل العــربي، الســنة 26، 
العــدد 298 كانــون الأول / ديســمبر 2003 ، ص -48

49
(3)	 Kristian Coates Ulrichsen The First World War in the 

Middle East, 2014

احتجاجــاً عــى مــا وصفتــه بـ«السياســات المزعزعــة 
للاســتقرار«))). هــذه الضغــوط دفعــت قطــر إلى تعميــق 
للنفــوذ  كموازنــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  علاقاتهــا 

.(( الســعودي)
ــداً  ــد جدي ــة يع ــة القطري ــر في السياس ــذا التغي ان ه
ــا،  ــي له ــالارث التاريخ ــة ب ــة مقارن ــة الخليجي في المنظوم
وادراك الحكــم القطــري بــرورة التغيــر الاقتصــادي 
كشرعيــة  القبليــة  ســلطة  واســتبدال  والاســتثماري 
تاريخيــة لــأسرة الحاكمــة آل ثــاني( الى مفهــوم الربــع 
النفطــي واعــادة توزيــع الربــع والثــروة عــى المواطنــن 
عمرانيــة  مشروعــات  شــكل  في  الوافديــن  وحتــى 
ــة  ــرة اقتصادي ــتثمارية، أدى الى وف ــة واس ــة وتقني وخدمي
الدخــل  وارتفــاع  اقتصاديــة  مــالي وحريــة  وازدهــار 
النظــام  الى  المشــيخة  مــن عهــد  والانتقــال  الوطنــي، 
ــة  ــة الاجتماعي ــى التنمي ــاس ع ــز بالأس ــياسي المرتك الس

والاقتصاديــة".)))
في المجــال الاقتصــادي، ظهــر تحســن واضــح في أداء 
الاقتصــاد القطــري مــن خــال تنويــع مصــادر الدخــل 
القومــي عــن طريــق توســيع إنتاجيــة الاقتصــاد وتقليــل 
الاعتــاد عــى النفــط والغــاز الطبيعــي، وإعطــاء فــرص 
أكــر للقطــاع الخــاص وزيــادة الصــادرات وتطبيــق 
ــدلات  ــول إلى مع ــدف الوص ــة به ــة ونقدي ــة مالي سياس
نمــو مناســبة والاتجاهــات الحكوميــة نحــو الخصخصــة، 
ــارج  ــل والخ ــة في الداخ ــرات الوطني ــتقطاب المدخ واس
ــري  ــاد القط ــن أداء الاقتص ــتثمار وتحس ــجيع الاس وتش
وتشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة عــى التدفــق لقطــر في 

(4)	 Sultan bin Muhammad Al-Qasimi-Al-Qasimi, 2010
(5)	 A QUEST FOR SIGNIFICANCE: Gulf Oil Monar�

chies’ International ‘Soft Power’ Strategies and Their 
Local Urban Dimensions, 2013).

)))	 تاريــخ قطــر المعــاصر 2008-1913، الزيــدي، ص-92
.93
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مجــالات الغــاز الطبيعــي والنفــط والصناعــات ))). 
إذ  محــدودة،  كانــت  الأمريكيــة  العلاقــات 
ــدة«  ــران كـ«أعم ــعودية وإي ــى الس ــنطن ع ــزت واش رك
ــون« )1972(.)))  ــدة نيكس ــار »عقي ــراتيجية في إط اس
ومــع ذلــك، بــدأت الــركات الأمريكيــة مثــل »موبيل« 
ــذ الســبعينيات،  الاســتثمار في قطــاع النفــط القطــري من

ممــا وضــع أسسًــا للتواصــل الاقتصــادي))).  
مــن  الهامــش  عــى  قطــر  ظلّــت  الثمانينــات   في 
الاســراتيجية الأمريكيــة، لكــنّ الاحــداث التــي جــرت 

غــرت الأمــور منهــا:
- الثــورة الإيرانيــة )1979())) وحــرب الخليــج 

)))	 مجلة اقتصاديات، ص 22-32
ــا  ــة أعلنه ــة خارجي ــي سياس ــون )1972( ه ــدة نيكس )))	 عقي
ــل  ــدف إلى تقلي ــون ته ــارد نيكس ــي ريتش ــس الأمريك الرئي
في  المتحــدة  للولايــات  المبــاشر  العســكري  التدخــل 
دعــم  بتقديــم  واســتبداله  الأخــرى،  الــدول  صراعــات 
عســكري واقتصــادي لحلفائهــا الذيــن يواجهــون تهديــدات 
ــاع  ــة للدف ــؤولية الكامل ــل المس ــن تحم ــدلاً م ــردات، ب أو تم
عنهــم. بموجــب هــذه العقيــدة، تلتــزم الولايــات المتحــدة 
ــدة  ــات الجدي ــع الالتزام ــا تخض ــة لكنه ــات القائم بالالتزام
عــر  الحلفــاء  دعــم  عــى  التركيــز  مــع  لتدقيــق صــارم، 
مــن إرســال قــوات أمريكيــة بشــكل  المســاعدات بــدلاً 

).785-786 ص   ،Herring 2008(مبــاشر
)))	 الخليج والصراعات الدولية، الغنيم، ص56.

الإيرانيــة  الإســامية  الثــورة  أو  الإيرانيــة  الثــورة   	(((
ــبت  ــورة نش ــي ث ــران‏( ه ــامی اي ــاب اس ــية: انق )بالفارس
بمشــاركة   1979 فبرايــر   11 حتــي   1978 ينايــر   7 في 
نظــام  مــن  إيــران  وحولــت  النــاس  مــن  مختلفــة  فئــات 
ملكــي، تحــت حكــم الشــاه محمــد رضــا بهلــوي الــذي كان 
 Mohammad Reza«( المتحــدة  الولايــات  مــن  مدعومــا 
مؤرشــف   .Shah Pahlavi”. Encyclopedia Britannica

30-10-2017.( واســتبدلته في نهايــة  مــن الأصــل في 
ــتفتاء في  ــق الاس ــن طري ــامية ع ــة الاس ــاف بالجمهوري المط
ظــل المرجــع الدينــي آيــة الله روح الله الخمينــي، قائــد الثــورة 
ــامية.  ــارية والإس ــات اليس ــن المنظ ــد م ــن العدي ــم م بدع

الأولى )1988-1980())) جعلــت أمريــكا تُعيــد تقييم 
ــدأت  ــران، ب ــع إي ــات م تحالفاتهــا. ومــع تدهــور العلاق
واشــنطن تبحــث عــن شركاء جــدد، لكــنّ قطــر ظلــت 
ــا مــن اســتفزاز جيرانهــا. )))  مــرددة في التقــارب خوفً

كان   )1987( للغــاز  الشــال  حقــل  اكتشــاف   -
نقطــة تحــوّل غــر مُعلنــة. فقــد أدركــت أمريــكا أن قطــر 
لديهــا ثــروة طاقــة ســتجعلها لاعبًــا مســتقبليًا، لكــنّ 

التعــاون ظــلّ اقتصاديًــا دون أبعــاد عســكرية. ))) 
في التســعينيات حــدث الغــزو العراقــي للكويــت 
ــر  ــت قط ــي أيقظ ــة الت ــام52 آب  1990 كان الصدم ع
ســمحت  مــرة،  لأول  حيــث  الطويــل  حيادهــا  مــن 
أراضيهــا  باســتخدام  الأمريكيــة  للقــوات  قطــر 
كقاعــدة لعمليــات »عاصفــة الصحــراء« )1991())) 

 Wright, Robin (2000). (.والحــركات الطلابيــة الإيرانيــة
The Last Great Revolution: Turmoil And Transforma�

 tion In Iran. Alfred A. Knopf: Distributed by Random

House. ص. ISBN:0-375-40639-5 .220. مؤرشــف مــن 

الأصــل في 2020-01-08.(
الإيرانيــة،  العراقيــة  الحــرب  أو  الأولى،  الخليــج  حــرب   	(((
1980 عندمــا غــزت القــوات  22 ســبتمبر  اندلعــت في 
العراقيــة غــرب إيــران. اســتمرت الحــرب حتــى أغســطس 
1988، ولم تحقــق أي مــن الدولتــن نــراً حاســاً، وانتهــت 
ــة  ــة ومادي ــائر بشري ــد خس ــار بع ــاق الن ــف إط ــا وق بقبوله
هائلــة تجــاوزت المليــون قتيــل وخســائر ماليــة تقــدر بـــ400 

)Edward Willett, ,P.4(مليــار دولار
(6)	  Peterson, J. E. (2020). “Tribe and State in the Arabian 

Peninsula.” Middle East Journal, Vol. 47, No. 4 (Win�
ter 2020-2021), pp. 501-520.

(7)	  Fattouh, Bassam, and Jonathan Stern. (2016). Natural 
Gas Markets in the Middle East and North Africa. Ox�
ford University Press. p. 89.

للمرحلــة  العســكري  الاســم  هــو  الصحــراء  عاصفــة   	(((
الهجوميــة الرئيســية مــن حــرب الخليــج الثانيــة )حــرب 
 1991 ينايــر   17 في  بــدأت  والتــي  الكويــت(،  تحريــر 
وانتهــت في 28 فبرايــر 1991. جــاءت العمليــة بعــد الغــزو 
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إذ كان الســاح بشــكل صــوري لكــون أمريــكا هــي مــن 
ــربي.  ــج الع ــب الخلي ــا في اغل ــت قواته ــت ووضع تدخل
هــذه الخطــوة كــرت حاجــز »الخــوف مــن الاســتعانة 

بالأجنبــي« في السياســة القطريــة))) .

المبحث الثاني :

التعاون السياسي بين البلدين

البلديــن  بــن  السياســية  العلاقــات  تكــن  لم 
لتصــل إلى هــذا المســتوى لــولا التحالــف العســكري 
الاســتثنائي الــذي تمثــل في إنشــاء قاعــدة العديــد الجويــة 
)1996(: بعــد عــام واحــد فقــط مــن تــولي الشــيخ 
حمــد الحكــم، وافقــت قطــر عــى اســتضافة القــوات 
الأمريكيــة في »العديــد«، والتــي أصبحــت لاحقًــا أكــر 
قاعــدة أمريكيــة في الــرق الأوســط بعــد غــزو العــراق. 
)))الوثائــق الأمريكيــة تشــر إلى أنَّ الشــيخ حمــد رأى في 

ــد إقليمــي )خاصــة  ــة ضــد أي تهدي هــذه الخطــوة ضمان
مــن الســعودية أو إيــران())).

بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001، شــهدت قاعــدة 
ــزاً  ــح مرك ــاً لتصب ــولاً جذري ــر تح ــة في قط ــد الجوي العدي

العراقــي للكويــت في 2 أغســطس 1990، ورفــض العــراق 
الانســحاب رغــم العقوبــات والمهــل الدوليــة، مــا دفــع 
مجلــس الأمــن لإعطــاء تفويــض باســتخدام القــوة لتحريــر 
 CNN.com In-depth specials - Gulf War”.«(الكويــت
CNN. 2001. مؤرشــف مــن الأصــل في -2008-12

).19
(1)	  Hurst & Company, The First World War in the Middle 

East, Kristian Coates Ulrichsen, 2014, p. 41

)))	 BBC عــربي - العُديــد: أكــر قاعــدة جويــة أمريكيــة في 
)2017( الخــارج 

(3)	 U.S. Embassy Doha, Qatar. “The United States estab�
lished diplomatic relations with Qatar in 1972 fol�
lowing its independence from the United Kingdom in 
1971. Bilateral relations are strong, with cooperation 
in military, economic, and cultural fields.”

محوريــاً للعمليــات العســكرية الأمريكيــة في الحــرب 
ــب  ــراتيجي في قل ــا الاس ــراً لموقعه ــاب. نظ ــى الإره ع
الــرق الأوســط، أصبحــت القاعــدة بمثابــة محطــة 
أفغانســتان  في  العســكرية  الحمــات  لإدارة  رئيســية 
والعــراق. وقــد أشــادت وثائــق البنتاغون الصــادرة عام 
ــه القاعــدة في دعــم  2005 بالــدور الحيــوي الــذي لعبت
الجهــود الأمريكيــة لمواجهــة تنظيــم القاعــدة وطالبــان، 
إذ تــم اســتخدامها كقاعــدة انطــاق للعمليــات الجويــة 

ــيطرة.)))   ــادة والس ــز للقي ومرك
أدرك الشــيخ حمــد بــن خليفــة أن الاعتــاد عــى 
ــة  ــز مكان ــاً لتعزي ــس كافي ــا لي ــكرية وحده ــوة العس الق
قطــر عــى الســاحة الدوليــة، فاتجــه إلى تبنــي سياســة 
خارجيــة قائمــة عــى الوســاطة والنشــاط الدبلومــاسي. 
وقــد نجحــت قطــر في لعــب دور محــوري في حــل عــدد 
مــن الأزمــات الإقليميــة، مثــل أزمــة لبنــان عــام 2008 
نزيــه  أكســبها ســمعة كوســيط  ممــا  دارفــور،  ونــزاع 
وموثــوق بــه. وفقــاً للباحــث مهــران كامرافــا )2013(، 
فــإن هــذه الجهــود عــززت صــورة قطــر كطــرف حيــادي 
قــادر عــى جــر الهــوة بــن الأطــراف المتنازعــة، وهــو 
ــي رأت في  ــة الت ــن الإدارة الأمريكي ــراً م ــي تقدي ــا لق م
ــدة لإدارة الأزمــات في المنطقــة.)))  هــذا النهــج أداة مفي
عــى  بقدرتهــا  الخارجيــة  قطــر  سياســة  وتميــزت 
الحفــاظ عــى علاقــات متوازنــة مــع أطــراف متنافســة، 
بــل ومتصارعــة في بعــض الأحيــان. فقــد حافظــت 
الدوحــة عــى علاقــات مــع إيــران وحمــاس وحتــى 
أدوار  في  الروابــط  هــذه  مــن  مســتفيدة  طالبــان، 
دوراً  قطــر  لعبــت  المثــال،  ســبيل  عــى  الوســاطة. 
الولايــات  بــن  الأسرى  تبــادل  مفاوضــات  في  مهــاً 

ــر  ــون[. )2005(. تقري ــة ]البنتاغ ــاع الأمريكي )))	 وزارة الدف
ــاب. ــى الإره ــرب ع ــد في الح ــدة العدي ــن دور قاع ع

الخارجيــة  السياســة  قطــر:   .)2013( م.  كامرافــا،   	(((
ص78. أكســفورد  جامعــة  نــر  دار  والدبلوماســية. 
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مفيــداً  واشــنطن  رأتــه  مــا  المتحــدة وطالبــان، وهــو 
رغــم انتقــادات حلفائهــا التقليديــن مثــل إسرائيــل. 
ــل تلــك المنشــورة في  ــة، مث ــر صحفي كــا أشــارت تقاري
نيويــورك تايمــز )2012(، إلى أن هــذه السياســة وفــرت 
ــع  ــاشرة م ــر مب ــال غ ــوات اتص ــدة قن ــات المتح للولاي

مبــاشرة))).  معهــا  التعامــل  يصعــب  جماعــات 
ــدة  ــات المتح ــر والولاي ــن قط ــاون ب ــر التع لم يقت
امتــد  بــل  والعســكرية،  السياســية  الجوانــب  عــى 
ــر  ــت قط ــد نجح ــاً. فق ــاً عميق ــاً اقتصادي ــمل تعاون ليش
في تحويــل نفســها إلى عمــاق عالمــي في مجــال الغــاز 
الطبيعــي المســال، إذ بــدأت تصديــر الغــاز إلى الولايــات 
المتحــدة منــذ عــام 2006، ممــا خلــق مصلحــة اقتصاديــة 
إلى  بالإضافــة  الثنائيــة))).  الروابــط  مشــركة عــززت 
قطريــة  اســتثمارات  نفســها  الفــرة  شــهدت  ذلــك، 
مثــل الاســتحواذ  ضخمــة في الاقتصــاد الأمريكــي، 
عــى حصــص كبــرة في بنــك جــي بي مورجــان ومبــاني 
شــهيرة مثــل شــيكاغو تــاور. هــذه الاســتثمارات لم توفــر 
عوائــد اقتصاديــة فحســب، بــل منحــت قطــر نفــوذاً في 

ــي.)))  ــرار الأمريك ــع الق ــر صن دوائ
ــام 2011،  ــة ع ــات العربي ــدلاع الاحتجاج ــع ان م
واجهــت العلاقــة بــن قطــر والولايــات المتحــدة اختباراً 
حقيقيــاً بســبب الاختــاف في المواقــف تجــاه بعــض 
ــة. فقــد دعمــت قطــر بقــوة حــركات  ــا الإقليمي القضاي
الإخــوان المســلمين في مــر وحــركات المعارضــة في 
ســوريا وليبيــا، بينــا اتخــذت واشــنطن موقفــاً أكثــر 
حــذراً. ورغــم أن هــذا التبايــن كاد يــؤدي إلى توتــر بــن 

مفاوضــات  قطــر في  »دور   .)2012( تايمــز.  نيويــورك   	(((
تبــادل الأسرى مــع طالبــان«.

)))	 إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة. )2010(. تقريــر عــن 
صــادرات الغــاز القطريــة إلى الولايــات المتحــدة.

)))	 فاينانشــال تايمــز. )2008(. »الاســتثمارات القطريــة في 
الاقتصــاد الأمريكــي«.

الحليفــن، إلا أن قطــر اســتطاعت أن تلعــب دور الجــر 
ــات))) ــذه الجماع ــدة وه ــات المتح ــن الولاي ب

ــن  ــاً ع ــس )2011( أيض ــق ويكيليك ــفت وثائ كش
تعــاون سري بــن قطــر والولايــات المتحــدة في ســوريا، 
إذ مولــت الدوحــة فصائــل معارضــة بتوافــق غــر معلن 
ــة  ــول هوي ــة ح ــات العلني ــم الخلاف ــنطن، رغ ــع واش م
ممثــي المعارضــة الســورية. هــذا التعــاون يــرز الطبيعــة 
ــح  ــن المصال ــي تجمــع ب ــة، الت ــات الثنائي المعقــدة للعلاق

ــة))). ــات التكتيكي ــركة والاختلاف المش
بحلــول نهايــة عهــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني 
في عــام 2013، كانــت قطــر قــد نجحــت في تحقيــق 
بالمعادلــة المســتحيلة في سياســتها  مــا يمكــن وصفــه 
الخارجيــة. فقــد تمكنــت الدوحــة مــن إقامــة علاقــة 
اعتــاد متبــادل مــع الولايــات المتحــدة، إ ذوجــدت 
واشــنطن في قطــر حليفــاً مرنــاً يتمتــع بقــدرة فريــدة 
عــى الوصــول إلى أطــراف وتيــارات سياســية لم تتمكــن 
الإدارة الأمريكيــة مــن التعامــل معهــا مبــاشرة. وفي 
المقابــل، وجــدت قطــر في الولايــات المتحــدة ضامنــاً 
تتســم  إقليميــة  بيئــة  واســتقرارها في  رئيســياً لأمنهــا 

(((. الاســتقرار  وعــدم  بالاضطــراب 
في  كــرى  مفارقــة  العلاقــة  هــذه  شــكلت  لقــد 
المنطقــة. فبالرغــم  السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في 
ــة، وخاصــة دعمهــا لجماعــة  مــن أن السياســات القطري
حمــاس  حركــة  مــع  وعلاقاتهــا  المســلمين  الإخــوان 
وإيــران، قــد أزعجــت حلفــاء أمريــكا التقليديــن مثــل 
الســعودية وإسرائيــل، إلا أن واشــنطن وجــدت نفســها 

)))	 جرجــس، ف. )2013(. السياســة الأمريكيــة والــرق 
الأوســط. دار نــر جامعــة كامبريــدج.

ويكيليكــس. )2011(. وثائــق حــول التعــاون القطــري  	(((
الأمريكــي في ســوريا. 

(6)	 Ulrichsen, K. (2020). Qatar and the Gulf Crisis. Ox�
ford University Press. p. 145
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غــر قــادرة عــى الاســتغناء عــن الدوحــة. ويعــود ذلــك 
إلى أن المصالــح الأمريكيــة الاســراتيجية مــع قطــر، 
ســواء في المجــال العســكري مــن خــال قاعــدة العديــد 
أو في المجــال الاقتصــادي مــن خــال إمــدادات الغــاز 
الطبيعــي المســال، كانــت أكــر مــن أي خلافــات ثانويــة
وقــد أشــارت دراســة أعدها معهــد بروكينغــز إلى أن 
»العلاقــة الأمريكيــة القطريــة تخطــت مرحلــة التحالــف 
التقليــدي لتصبــح شراكــة اســراتيجية متعــددة الأبعــاد، 
أكثــر  البلديــن  بــن  المشــركة  المصالــح  إذ أصبحــت 
ــا  ــة«)))  ك ــأي قطيع ــمح ب ــن أن تس ــابكاً م ــداً وتش تعقي
الباحــث كريســتيان أولريكســن أن »المرونــة  لاحــظ 
ــا  ــة، وقدرته ــتها الخارجي ــر في سياس ــا قط ــي أظهرته الت
عــى لعــب أدوار متعــددة أحيانــاً متناقضــة ظاهريــاً، 
هــي التــي جعلتهــا شريــكاً لا غنــى عنــه للولايــات 

المنطقــة«)))  المتحــدة في 

المبحث الثالث :

التعاون الاستراتيجي والعسكري

تحــولً  الأمريكيــة  القطريــة  العلاقــات  شــهدت 
ــا خــال عهــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني  جوهريً
)2013-1995(، إذ انتقلــت مــن مجــرد تعــاون ثنائــي 
محــدود إلى تحالــف اســراتيجي وعســكري متــن. وعــى 
ــرافي،  ــرافي والديموغ ــا الجغ ــر حجمه ــن صغ ــم م الرغ
زاويــة  نفســها كحجــر  تفــرض  أن  قطــر  اســتطاعت 
الأوســط،  بالــرق  الأمريكيــة  الاســراتيجية  في 
متجــاوزةً بذلــك دولً خليجيــة أكــر حجــاً وأعتــى 
ــة  ــت الدوح ــي مكن ــل الت ــا العوام ــكريًا. ف ــا عس تاريًخ
ــذا  ــر ه ــن تفس ــف يمك ــة؟ وكي ــذه المكان ــق ه ــن تحقي م
(1)	 Brookings Institution. (2015). The US-Qatar Relation�

ship: A Strategic Perspective.p23
(2)	 Ulrichsen, K. (2018). Small States with a Big Role: 

Qatar and the UAE in the Wake of the Arab Spring.
p67

ــل  التحالــف غــر التقليــدي بــن عمــاق عســكري مث
ــر؟   ــل قط ــرة مث ــة صغ ــدة ودول ــات المتح الولاي

العديــد ســوى منشــأة عســكرية  لم تكــن قاعــدة 
محــدودة عندمــا وافقــت قطــر عــى اســتضافتها بموجــب 
اتفاقيــة مؤقتــة عام 1996. إلا أن التطــورات الإقليمية، 
ولا ســيما حــرب العــراق عــام 2003، حولتهــا إلى أكــر 
قاعــدة جويــة أمريكيــة في المنطقــة، إذ تضــم  في هــذا 

ــدي أمريكــي))) ــر مــن 11.000 جن الوقــت أكث
ولعــل الاســتثمارات القطريــة الضخمــة في تحديــث 
ــز  ــا في تعزي ــت دورًا محوريً ــدة لعب ــة للقاع ــة التحتي البني
أنفقــت  و2010،   2003 عامــي  فبــن  مكانتهــا. 
لتطويــر  دولار  مليــار   1.8 عــن  يزيــد  مــا  الدوحــة 
القاعــدة، ممــا جعلهــا قــادرة عــى اســتيعاب أحــدث 
ــات  ــك القاذف ــا في ذل ــة، ب ــة الأمريكي ــرات الحربي الطائ
الاســراتيجية مــن طــراز B-5.))) وقــد تجــى الــدور 
الحيــوي للقاعــدة خــال غــزو العــراق، حيــث انطلقــت 
ــة، مــا دفــع  ــة الأمريكي منهــا %70 مــن الطلعــات الجوي
الجنــرال تومــي فرانكــس إلى وصفهــا بأنهــا »الحلقــة 

الأقــوى في سلســلة دفاعنــا ))) 
البلديــن  بــن  العســكري  التعــاون  يقتــر  لا 
إلى  يمتــد  بــل  فحســب،  اللوجســتي  الجانــب  عــى 
 ،2002 عــام  ففــي  متقــدم.  اســتخباراتي  عمــق 
أنشــئ في الدوحــة مركــز متطــور لتبــادل المعلومــات 
الاســتخباراتية، كان لــه دور محــوري في تعقــب عنــاصر 
تنظيــم القاعــدة.))) وتكشــف وثائــق ويكيليكــس أن 
المعلومــات القطريــة ســاعدت في اغتيــال عــدد مــن قــادة 

(3)	 U.S. Central Command. (2021). Press releases and 
statements. U.S. Central Command

(4)	 Department of Defense. (2012). Various reports and 
evaluations. U.S. Department of Defense

(5)	 Franks, Tommy. (2004). American Soldier. p. 312
(6)	 Riedel, Bruce. (2014). The Gulf War and Its Aftermath
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في عهد الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني ) دراســة تاريخية (  ..........................................  م. م. ســرى حســون داود 

 ((( وباكســتان.  اليمــن  في  التنظيــم 
غــر أن هــذا التعــاون لم يخــلُ مــن مفارقــات مثــرة 
للجــدل. فبينــا كانــت قطــر تقــدم معلومــات حساســة 
لواشــنطن، كانــت هنــاك تقاريــر تشــر إلى منــح بعــض 
ــار  ــا أث ــا، مم ــى أراضيه ــا ع ــاذًا آمنً ــدة م ــاصر القاع عن
ــة  ــذه المفارق ــة )))ه ــة الثنائي ــة في العلاق ــرات متقطع توت
تطــرح تســاؤلات حــول طبيعــة السياســة القطريــة التــي 
تبــدو أحيانًــا وكأنهــا تمــارس »توازنًــا دقيقًــا« بــن الــولاء 
غــر  فاعلــن  مــع  وعلاقاتهــا  الأمريكــي  للتحالــف 

ــن.   دولتي
شــهدت الفــرة بــن عامــي 2000 و2013 طفــرة 
ــث  ــة، حي ــلحة القطري ــات الأس ــبوقة في صفق ــر مس غ
زادت مشــريات الدوحــة مــن الأســلحة الأمريكيــة 

ــات:   ــذه الصفق ــرز ه ــن أب ــبة %1200. وم بنس
الجــوي  للدفــاع  »باتريــوت«  منظومــات  شراء   -

  .2008 عــام  مليــار دولار   11 بقيمــة 
- صفقــة 36 مقاتلــة مــن طــراز F-15QA بقيمــة 

.2010((( 12 مليــار دولار عــام 
في حــن يــرى بعــض المحللــن أن هــذه الصفقــات 
تعــزز الأمــن القطــري، يحــذر آخــرون مــن تحــول قطــر 
إلى »دولــة رهينــة لــإرادة الأمريكية«)))وهــذا يطــرح 
تتنــازل  إذ  الدوليــة،  العلاقــات  الســيادة في  إشــكالية 
الــدول الصغــرة أحيانًــا عــن جــزء مــن اســتقلاليتها 

ــة.   ــة الأمني ــل الحماي ــة في مقاب القراري
لم يكــن التعــاون العســكري مجــرد مســألة ثنائيــة، 

(1)	 WikiLeaks. (2010). Classified diplomatic cables and 
military documents releases

(2)	 The Guardian. (2013). Investigative reports on Qatar’s 
labor practices and regional politics

(3)	 Defense Security Cooperation Agency. (2011). 
US-Qatar Defense Agreements

(4)	 Cordesman, Anthony H. (2013). Qatar and the Gulf 
Security. p. 45

ــد. فمــن  ــة بالغــة التعقي ــد ليشــمل أدوارًا إقليمي ــل امت ب
ــة  ــكرية أمريكي ــآت عس ــر منش ــتضافت قط ــة، اس ناحي
المراقبــة  مركــز  مثــل  إيــران،  مراقبــة  في  متخصصــة 
الإلكترونيــة في الســيلية. )))ومــن ناحيــة أخــرى، لعبــت 
دور الوســيط في المفاوضــات بــن الولايــات المتحــدة 
شــبكة  مــن  مســتفيدةً   ،2010 عــام  منــذ  وطالبــان 

علاقاتهــا الممتــدة مــع الحركــة   )))
بحلــول نهايــة عهــد الشــيخ حمــد، كان مــن الواضــح 
أن قطر نجحت في تحويل نفســها إلى لاعب اســراتيجي 
لا يمكــن تجــاوزه. فمــن المنظــور الأمريكــي، أصبحــت 
ــا  ــج. )))أم ــب الخلي ــرق« في قل ــرات لا تغ ــة طائ »حامل
مــن الزاويــة القطريــة، فقــد حققــت الدوحــة أمنهــا 
القــوة  مــع  واســتقرارها عــر تحالــف غــر مســبوق 
العظمــى، وإن كان ذلــك عــى حســاب درجــة مــن 

الاســتقلالية.  
تبقــى هــذه العلاقــة نموذجًــا لتحالفــات القــوى 
الصغــرة مــع العملاقــة في النظــام الــدولي، إذ تــرز 
عــر  و«التأثــر  المحــدودة«  »الســيادة  مثــل  مفاهيــم 
التــوازن«. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: هــل 
المــدى  عــى  ناجحًــا  النمــوذج  هــذا  اعتبــار  يمكــن 
الاعتــاد  مخاطــر  طياتــه  في  يحمــل  أنــه  أم  الطويــل، 
ــه  ــا ستكشــف عن ــذا م ــة؟ ه ــوى خارجي المفــرط عــى ق

المســتقبلية.   التطــورات 

(5)	  The Wall Street Journal. (2015). Coverage of Gulf re�
gional politics and U.S. relations

(6)	  The New York Times. (2012). Reports on Qatar’s role 
in negotiations with Taliban

(7)	  The Qatar Problem.” Foreign Policy, 28
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المبحث الرابع :

التعاون الاقتصادي والثقافي

ــوراً  ــة تط ــة - الأمريكي ــات القطري ــهدت العلاق ش
ــد  ــال عه ــافي خ ــادي والثق ــن الاقتص ــاً في المجال نوعي
ــن  ــت م ــث تحول ــاني، حي ــة آل ث ــن خليف ــد ب ــيخ حم الش
شراكــة تقليديــة إلى شــبكة معقدة مــن المصالــح المتبادلة. 
يذكــر تقريــر صــادر عــن وزارة التجــارة الأمريكيــة 
)2013( أن »قطــر أصبحــت الشريــك الاقتصــادي 
الأكثــر ديناميكيــة للولايــات المتحــدة في منطقــة الخليــج 
خــال العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن«.
في قطــاع الطاقــة، مثــل مــروع حقــل الشــال نقطــة 
ــل أن  تحــول كــرى. تظهــر وثائــق شركــة إكســون موبي
الاســتثمارات الأمريكيــة في هــذا المــروع تجــاوزت 12 
مليــار دولار بــن 2010-2002، مــع توقعــات بإنتــاج 
77 مليــون طــن ســنوياً مــن الغــاز المســال. يقــول جــون 
د. روكفلــر الابــن، الرئيــس التنفيــذي الســابق للشركــة: 
لإكســون  الاســراتيجي  الاختيــار  قطــر  »كانــت 
موبيــل بســبب الاســتقرار الســياسي والبنيــة التحتيــة 

ــورة«)))  المتط
البنــك  بيانــات  تشــر  التجــاري،  الصعيــد  عــى 
الــدولي إلى نمــو مطــرد في حجــم التبــادل التجــاري مــن 
1.2 مليــار دولار عــام 1995 إلى 18 مليــار دولار عــام 
ــد  ــة. فق ــلع المتبادل ــوظ في الس ــوع ملح ــع تن 2013، م
ارتفعــت صــادرات قطــر غــر النفطيــة إلى الولايــات 
بينــا   ،2005-2013 بــن   320% بنســبة  المتحــدة 
 280% بنســبة  قطــر  إلى  الأمريكيــة  الــواردات  زادت 

ــها. ــرة نفس ــال الف خ

ــات  ــر والولاي ــات. )2015(. قط ــرة للدراس ــز الجزي )))	 مرك
ــة خاصــة  ــدة. مقابل ــة: نحــو شراكــة جدي المتحــدة الأميركي
ــارس 2015 ــاني، فبراير-م ــد آل ث ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــع الش م

»مدينــة  مثلــت  والتعليمــي،  الثقــافي  المجــال  في 
التعليــم«))) نقلــة نوعيــة في التعــاون الأكاديمــي. تضــم 
مرموقــة،  أمريكيــة  جامعــات  لثــاني  فروعــاً  المدينــة 
اســتقطبت أكثــر مــن 5000 طالــب مــن مختلــف أنحــاء 
المنطقــة. تؤكــد الدكتــورة ســوزان ســتانتون، عميــدة 
ــة  ــذه التجرب ــر، أن »ه ــون في قط ــي ميل ــة كارنيج جامع
ــق  ــث عم ــن حي ــربي م ــالم الع ــا في الع ــن نوعه ــدة م فري

الشراكــة الأكاديميــة وجــودة البرامــج المقدمــة«)))
لكــن هــذه العلاقــة لم تخــلُ مــن التوتــرات، خاصــة 
ــفير  ــرات الس ــر مذك ــافي. تذك ــن الثق ــق بالتباي ــا يتعل في
الأمريكــي الأســبق في الدوحــة تشــالرز ر.وســر أن 
»هنــاك هــوة ثقافيــة واضحــة في فهــم قضايــا مثــل حريــة 
احتــكاكات  تســبب في  ممــا  المــرأة،  التعبــر وحقــوق 
شــخصية،  أوراق  الكونغــرس،  )مكتبــة  متكــررة« 

.)2014
أمــا عــى صعيــد الاســتثمارات، فقــد شــهدت تطــوراً 

لافتــاً كــا يوضــح الجــدول التــالي:

)))	 المدينــة التعليميــة في قطــر هــي مجمــع تعليمــي وبحثــي 
الدوحــة  منطقــة  ضمــن  الريــان  بلديــة  في  يقــع  متطــور 
الكــرى، تأسســت تحــت إشراف مؤسســة قطر عــام 1995 
بهــدف تعزيــز التعليــم والبحــث والابتــكار في المنطقــة، 
وبنــاء اقتصــاد قائــم عــى المعرفة.انطلقــت المدينــة التعليميــة 
في 1997 مــع تأســيس جامعــة فرجينيــا كومنولــث في قطــر 
ــم افتتاحهــا رســمياً في 13  ــة بهــا، وت كأول مؤسســة تعليمي

أكتوبــر 2003.
	 ( Rizzo, Agatino (May 2017). “Why Knowledge 

Megaprojects Will Fail to Transform Gulf Coun�
tries in Post-Carbon Economies: The Case of Qa�
tar”. Journal of Urban Technology. 24 (3): 85–98. 
doi:10.1080/10630732.2017.1311569. Retrieved 
June 8, 2024.)

2012- الســنوي  التقريــر   .)2013( قطــر.  جامعــة   	(((
المؤســي والتطويــر  التخطيــط  مكتــب   .2013
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في عهد الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني ) دراســة تاريخية (  ..........................................  م. م. ســرى حســون داود 

في  القطريــة  الاســتثمارات  تطــور  يبــن  جــدول 
ــري، 2014( ــة القط ــات المالي ــد الدراس ــكا )معه أمري

1995 )مليون القطاع
دولار(

2013 )مليار 
دولار(

508.2الطاقة
2015.6العقارات

53.4التكنولوجية

مواردهــا  توظيــف  في  قطــر  نجحــت  الختــام،  في 
ــة  ــة ومعرفي ــور ثقافي ــاء جس ــة لبن ــة الضخم الاقتصادي
مــع الولايــات المتحــدة، بينــا حافظــت عــى هويتهــا 
العربيــة والإســامية. هــذه المعادلــة الدقيقــة، كــا يــرى 
البروفيســور كريســتيان أولريكســن )2014(، هي التي 
ــة  ــن شراك ــة م ــل العلاق ــة في تحوي ــاح الدوح ــر نج تف

ــاد. ــف اســراتيجي متعــدد الأبع ــة إلى تحال اقتصادي

خاتمة

ــات المتحــدة  شــهدت العلاقــات بــن قطــر والولاي
ــاً خــال الفــرة مــن 1995 إلى 2013،  تحــولاً جوهري
إذ انتقلــت مــن مجــرد علاقــات ثنائيــة تقليديــة إلى شراكــة 
الثاقبــة  للرؤيــة  كان  الأبعــاد.  متعــددة  إســراتيجية 
للشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني دور محــوري في صياغــة 
هــذه العلاقــة، حيــث أدرك باكــراً أن التحالــف مــع 
القــوة العظمــى يمكــن أن يوفــر ســنداً للأمــن القطــري 

ــتقرار. ــدم الاس ــة تتســم بع ــة إقليمي في بيئ
في الجانــب العســكري، شــهدت هــذه الفــرة تعاونــاً 
غــر مســبوق تمثــل في تطويــر قاعــدة العديــد الجويــة 
التــي تحولــت إلى حجــر الزاويــة في الوجــود العســكري 
الأمريكــي بالمنطقــة. وقــد وثقــت تقاريــر وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة كيــف أصبحــت هــذه القاعــدة »العصــب 
ــة في الخليــج«  ــات العســكرية الأمريكي الرئيــي للعملي
ــن.  ــادي والعشري ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــال العق خ
هــذا التعــاون العســكري المكثــف لم يكــن مجرد اســتجابة 
لمتطلبــات الأمــن الإقليمــي، بــل أيضــاً تعبــراً عــن رؤيــة 

قطريــة طموحــة لتعزيــز المكانــة الدوليــة للدولــة.
ــد الاقتصــادي، شــكّل الغــاز الطبيعــي  عــى الصعي
ــد  ــن. لق ــن البلدي ــة ب ــق الشراك ــاً في تعمي ــاً حاس عام
في  طائلــة  أمــوالاً  الأمريكيــة  الــركات  اســتثمرت 
تطويــر حقــول الغــاز القطريــة، خصوصــاً حقــل الشــال 
الــذي يعــد أكــر حقــل غــاز بحــري في العــالم. هــذه 
الاســتثمارات لم تكــن ذات بعــد اقتصــادي فحســب، 
بــل حملــت أيضــاً أبعــاداً سياســية وأمنيــة عميقــة، حيــث 
ســاهمت في ربــط المصالــح الأمريكيــة بشــكل عضــوي 

ــري. ــام القط ــتقرار النظ ــاء واس ببق
ــرة كأحــد  ــاة الجزي في المجــال الإعلامــي، بــرزت قن
أهــم أدوات القــوة الناعمــة القطريــة. هــذه المحطــة 
الإعلاميــة، التــي أسســتها قطــر عــام 1996، نجحــت 
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في فــرض نفســها كلاعــب رئيــي في تشــكيل الــرأي 
ــدراً  ــه مص ــت ذات ــكلت في الوق ــا ش ــربي، بين ــام الع الع
لإزعــاج العديــد مــن الحلفــاء التقليديــن للولايــات 
بــن  الظاهــري  التناقــض  هــذا  المنطقــة.  في  المتحــدة 
الإعــام  ودعــم  واشــنطن  مــع  الأمنــي  التحالــف 
لتيــارات معارضــة لسياســاتها في المنطقــة، يعــد مــن أكثــر 
الجوانــب إثــارة للجــدل في السياســة الخارجيــة القطرية.
ــر  ــرزت قط ــد ب ــية، فق ــد الدبلوماس ــى صعي ــا ع أم
ــة،  ــات الإقليمي ــن الأزم ــد م ــل في العدي ــيط مفض كوس
مــن لبنــان إلى الســودان إلى أفغانســتان. هذه الوســاطات 
لم تكــن محايــدة بالكامــل، بل كانــت تعكس رؤيــة قطرية 
ــة  ــح القطري ــا يخــدم المصال واضحــة لإدارة الأزمــات ب
في المقــام الأول. لقــد فهمــت القيــادة القطريــة أن لعــب 
دور الوســيط يمكــن أن يوفــر لهــا نفــوذاً سياســياً يفــوق 

بكثــر حجمهــا الجغــرافي أو الديموغــرافي.
في تحليــل نهائــي لهــذه العلاقــة يمكــن القــول إن 
قطــر اســتطاعت ببراعــة تحويــل علاقتهــا مــع واشــنطن 
مــن علاقــة تبعيــة تقليديــة إلى شراكــة إســراتيجية تخــدم 
مصالــح الطرفــن. فمــن جهــة، حصلــت الولايــات 
ــات  ــراتيجية وضمان ــدة عســكرية إس ــدة عــى قاع المتح
أخــرى،  جهــة  ومــن  الطاقــة،  إمــدادات  مجــال  في 
حصلــت قطــر عــى حمايــة أمنيــة ومســاحة للمنــاورة 
السياســية في الســاحة الدوليــة. هــذه المعادلــة الذكيــة 
هــي التــي تفــر كيــف اســتطاعت دولــة صغــرة مثــل 
قطــر أن تلعــب دوراً يتجــاوز بكثــر حجمهــا الطبيعــي 

في السياســة الدوليــة.
خــال  الأمريكيــة  القطريــة  العلاقــات  تُعتــر 
نموذجــاً  ثــاني  آل  خليفــة  بــن  حمــد  الشــيخ  عهــد 
ــز الأمــن  ــذي يســهم في تعزي للتعــاون الاســراتيجي ال
والاســتقرار الإقليمــي والــدولي. تعكــس هذه الدراســة 
ــرز  ــة وت ــاحة الدولي ــى الس ــر ع ــدة لقط ــة المتزاي الأهمي

السياســة الإقليميــة. الفاعــل في  دورهــا 
ختامــاً، يُــوصى بتعزيــز التعــاون الاســراتيجي بــن 
قطــر والولايــات المتحــدة عــر تطويــر آليــات مشــركة 
العســكرية  المجــالات  في  الشراكــة  اســتدامة  تضمــن 
والاقتصاديــة والدبلوماســية. كــا ينبغــي عــى الطرفــن 
العمــل عــى إدارة التحديــات الإعلاميــة والسياســية 
والحفــاظ  المشــركة  المصالــح  بــن  تــوازن  بطريقــة 
ــة  ــن تجرب ــتفادة م ــع الاس ــي، م ــتقرار الإقليم ــى الاس ع
ــات  ــل النزاع ــا في ح ــز دورهم ــاطة لتعزي ــر في الوس قط
المســتقبلية،كما تخلــص حــكام قطــر مــن الفكــر الــذي تبنــاه 
ال ســعود وتبنــي امــراء قطــر للفكــر والفقــه الاســامي 
الوســطي ممــا اتــاح لهــم مســاحة مــن التفكــر المتــوازن لاقــى 

ــامي. ــربي الاس ــالم الع ــعة في الع ــح واس ــن شراي ــولا م قب
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